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تمهيد:

1 - المراد من التنمية الاقتصادية المهدوية:
ــدم  ــة والتق ــل بالتنمي ــا المتمث ــدارج له ــوم ال ــة المفه ــة الاقتصادي ــد بالتنمي لا نقص
الاقتصــادي في بلــد معــن فحســب، بــل المقصــود مــن التنميــة الاقتصاديــة في 
ــالم  ــة في الع ــة الاقتصادي ــي والعدال ــاه الاجتماع ــق الرف ــروة وتحقي ــاد الث ــا ازدي بحثن
ــمىٰ  ــا تس ــد ف ــد دون بل ــة في بل ــة الاقتصادي ــق التنمي ــا تحق ــأسره، وأمَّ ــري ب الب
تنميــة اقتصاديــة بالمعنــىٰ الحقيقــي لهــا، لأنهــا تنميــة عــىٰ حســاب تــردّي الاقتصــاد 
ــا جــاءت  ــة عــن غيرهــا، فإنَّ ــة المهدوي ــز الدول ــدان الأخــرىٰ. وهــذا مــا يمي في البل
لتحقيــق العدالــة الاقتصاديــة والرفــاه الاجتماعــي في جميــع العــالم البــري لا يســتثنىٰ 
منــه شيء، وهــذا يــدل عــىٰ عالميــة الشريعــة الإســامية وعــىٰ كونهــا لا تخــص فئــة 
معينــة، وبنــاء عــىٰ هــذا فمفهــوم التنميــة الاقتصاديــة في الإســام أوســع بكثــر مــن 
المفهــوم الــدارج الــذي يختــص ببلــد معــن، حيــث يتــم تعيــن التنميــة الاقتصاديــة 
عــىٰ أســاس مقــدار الدخــل القومــي والتوزيــع العــادل وإخفــاض معــدل البطالــة في 

ــك البلــد)1(. ذل

1. انظر: التنمية الاقتصادية - مايكل تودارو - استيفن اسميث: ص28.
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2 - أسباب تحقق التنمية الاقتصادية في الدولة المهدوية:
إنَّ التنميــة الاقتصاديــة العالميــة التــي تســتتبع العدالــة الاقتصاديــة والرفــاه 
ــذ  ــق من ــذي لم يتحق ــري ال ــالم الب ــم الع ــو حل ــة ه ــعادة الحقيقي ــي والس الاجتماع
ــن ݠ  ــر المؤمن ــة أم ــي ݕ وحكوم ــر النب ــىٰ في ع ــل وحت ــة، ب ــور القديم العص
وإلٰى الآن، ولكــن هــذا الحلــم ســيتحقق في عــر الظهــور، والــر في في عــدم تحققــه 
حتــىٰ الآن هــو عــدم توفــر الأســباب التــي توجــب التنميــة الاقتصاديــة، وفيــا يــي 

ــباب. ــذه الأس ــة له ــارة إجمالي إش
ــامية إلٰى  ــم الإس ــن التعالي ــتفاد م ــا يس ــاً لم ــباب طبق ــذه الأس ــيم ه ــن تقس يمك

ــمين: قس
ــن  ــاً م ــتفادة أيض ــرة مس ــة كب ــي منظوم ــة: وه ــباب الطبيعي ل: الأس ــم الأوَّ القس

ــوص. النص
ــت ݜ  ــل البي ــوص أه ــم ونص ــرآن الكري ــد ورد في الق ــط: وق ــا: التخطي له فأوَّ
الحــث الشــديد عــىٰ التفكــر، فهنــاك نصــوص قرآنيــة كثــرة تحــث عــىٰ التفكــر كقوله 
ــرُونَ﴾ )الأنعــام: 50(،  فَــا تَتَفَكَّ

َ
َصِيُر أ عْــىٰ وَالْ

َ ْ
تعــالٰى: ﴿قُــلْ هَــلْ يسَْــتَوِي ال

وتوجــد آيــات كثــرة عــىٰ هــذه الشــاكلة)1(.
بتقريــب: أنَّ البصــر هــو الــذي يعتمــد عــىٰ تفكــره في التخطيــط، فالتخطيــط مــن 
مصاديــق البصــرة والتفكــر، وقــد ورد في الروايــات: »فكــر ســاعة خــر مــن عبــادة 

ســنة«)2(، بتقريــب أنَّ التخطيــط قبــل العمــل أفضــل مــن العمــل وإن كثــر.
وثانيهــا: العمــل الــدؤوب والمســتمر: وقــد ورد الحــث عليــه في القــرآن والروايات 
مُؤْمِنُــونَ﴾ 

ْ
ُ وَال

ُ
ــلِ اعْمَلُــوا فَسَــرََىٰ الُله عَمَلكَُــمْ وَرسَُــول أيضــاً، قــال تعــالٰى: ﴿وَقُ

)التوبــة: 105(.

1. سورة آل عمران: ١٩١؛ سورة البقرة: ٢٦٦ و219.
2. عوالي الئالي - ابن ابي جمهور الاحسائي: ج2، ص57.
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ــن  ــه، وع ــل ومحبوبيت ــة العم ــىٰ مطلوبي ــوا﴾ دال ع ــه: ﴿اعْمَلُ ــب: أنَّ قول بتقري
ــي ݕ في  ــول الله ݕ رأىٰ النب ــن رس ــم اب ــات إبراهي ــا م ــادق ݠ: »لم ــام الص الإم
قــره خلــاً فســواه بيــده، ثــم قــال: إذا عمــل أحدكــم عمــاً فليتقــن...«)1(. ودلالــة 
ــادر إلٰى  ــه ب ــة الَّ أنَّ ــه في مصيب ــم كون ــه رغ ــىٰ فإنَّ ــتمرار لا تخف ــىٰ الاس ــث ع الحدي

ــان. الإتق
ــن  ــتفادة م ــرة مس ــة كب ــاً منظوم ــي أيض ــة: وه ــباب الغيبي ــاني: الأس ــم الث القس
  النصــوص، كالدعــاء والعمــل بالأحــكام وتــرك المعــاصي وطاعــة البــاري
ــا  ــوْا لفََتَحْن قَ ــوا وَاتَّ ــرىٰ آمَنُ قُ

ْ
ــلَ ال هْ

َ
نَّ أ

َ
ــوْ أ َ ــالٰى: ﴿وَل ــه تع ــره. كقول ــال أوام وامتث

ــوا  ــا كانُ ــمْ بمِ خَذْناهُ
َ
ــوا فَأ بُ ــنْ كَذَّ رضِ وَلكِ

َ ْ
ــماءِ وَال ــنَ السَّ ــرَكاتٍ مِ ــمْ بَ عَليَهِْ

يكَْسِــبوُنَ﴾ )الأعــراف: 96(.
بتقريــب: أن هنــاك علاقــة بــن الايــان والتقــوىٰ ونــزول الــركات مــن الســاء 
ــط  ــاء والقح ــزول الب ــن ن ــب وب ــن التكذي ــة ب ــد علاق ــك توج والارض وكذل
ــهِ  ْ ــوا إِلَ ــمَّ توُبُ ــتَغْفِرُوا رَبَّكُــمْ ثُ ــوْمِ اسْ ــا قَ والجــدب، وكذلــك قولــه تعــالٰى: ﴿وَي
ــود: 52(،  ــمْ﴾ )ه تكُِ ةً إِلٰى قُوَّ ــوَّ ــمْ قُ ــدْراراً وَيَزدِْكُ ــمْ مِ ــماءَ عَليَكُْ ــلِ السَّ يرُسِْ
ــماءَ  ــلِ السَّ ــاراً 10 يرُسِْ ــهُ كانَ غَفَّ ــمْ إِنَّ ــتَغْفِرُوا رَبَّكُ ــتُ اسْ

ْ
ــال : ﴿فَقُل وق

مْــوالٍ وَبَنِــنَ وَيَعَْــلْ لكَُــمْ جَنَّــاتٍ وَيَعَْــلْ 
َ
عَليَكُْــمْ مِــدْراراً 11 وَيُمْدِدْكُــمْ بأِ

ــة  ــىٰ ان التوب ــوح ع ــة بوض ــات دال ــذه الاي ــوح: 10-12(. وه ــاراً﴾ )ن نهْ
َ
ــمْ أ لكَُ

ــوال  ــار والام ــادة الامط ــة وزي ــة الاقتصادي ــر في التنمي ــا دور كب ــتغفار له والاس
ــة. ــار والرفاهي ــات والانه ــن والجن والبن

ــل للآخــر، ولا يمكــن الاســتغناء  وهــذان القســان مــن الأســباب أحدهمــا مكمِّ
عــن أحدهمــا في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة، والعدالــة الاقتصاديــة، والرفــاه 

1. وسائل الشيعة - الحر العاملي: ج٣، ص229.
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الاجتماعــي، والمشــكلة التــي يعيشــها العــالم اليــوم هــو التبعيــض في هــذه الأســباب، 
ــم  ــوا القس ــوا أو نس ــم تناس ــه، ولكنه ــون ب ــاني ويعمل ــون الث ــلمين يتقن ــد المس فنج
ل  ــالأوَّ ــت ب ــد عمل ــورة ق ــدول المتط ــن ال ــلمين م ــر المس ــد غ ــن نج الأول، في ح
وتناســت أو نســيت الثــاني، ولــذا لا نجــد التنميــة الاقتصاديــة بالمعنــىٰ الحقيقــي لهــا لا 
في العــالم الإســامي ولا في العــالم غــر الإســامي، وهــذان القســان -أي الأســباب 
الطبيعيــة والأســباب الغيبيــة - يتحققــان في عــر الظهــور، وبذلــك تحصــل التنميــة 

ــبابها. ــق أس ــاً لتحق ــأسره تبع ــري ب ــالم الب ــة في الع الاقتصادي

ــدف،  ــذا اله ــول إلٰى ه ــع الوص ــا يمتن ــباب أو بعضه ــذه الأس ــد ه ــدان أح وبفق

ــي ݠ،  ــام ع ــرم ݕ والإم ــي الأك ــر النب ــق إلَّ في ع ــامية لم تتحق ــة الإس فالدول

وبالرغــم مــن الصفــات الكماليــة التــي كان يمتــاز بهــا كل مــن رســول الله ݕ وأمــر 

المؤمنــن ݠ إلّ أن المجتمــع آنــذاك لم يكــن مؤهــاً لتحقيــق العدالــة، ولــذا كان أمــر 

المؤمنــن ݠ يقــول لهــم: »ألا أنكــم لا تقــدرون عــىٰ ذلــك، ولكــن أعينــوني بــورع 

واجتهــاد، وعفــة وســداد«)1(. والقــرآن الكريــم ينــص علٰى أنَّ الهــدف لا يتحقــق إلّ من 

ُ مــا  خــال التغيــر الجــذري لنفــوس أفــراد المجتمــع، ولــذا قــال: ﴿إِنَّ الَله لا يُغَــرِّ

نْفُسِــهِمْ﴾ )الرعــد: 11(، ويقــول في آيــة أخــرىٰ: ﴿وَلـَـوْ 
َ
وا مــا بأِ ُ ٰ يُغَــرِّ بقَِــوْمٍ حَــىَّ

رضِ﴾ 
َ ْ
ــماءِ وَال ــنَ السَّ ــرَكاتٍ مِ ــمْ بَ ــوْا لفََتَحْنــا عَليَهِْ قَ ــوا وَاتَّ ــرىٰ آمَنُ قُ

ْ
ــلَ ال هْ

َ
نَّ أ

َ
أ

)الأعــراف: 97(.

ــركات الســاوات والأرض لعوامــل  ــزول ب ــات المتقدمــة يخضــع ن ــاً للآي إذن طبق

نشــر إلٰى بعضهــا:

ل: التغيير الداخلي لأفراد المجتمع وصلاحهم. الأوَّ

الثاني: الإيمان والتقوىٰ.

1. نهج البلاغة: ج3، ص70، الكتاب 45.
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ــوىٰ  ــان والتق ــي الإي ــة وه ــذه الصف ــات به ــع المجتمع ــف جمي ــث: أن تتص الثال
ــاء النفــس، ولــذا لم يعــر القــرآن الكريــم )ولــو أنَّ بعــض أهــل القــرىٰ(، بــل  وبن

ــة. ــذه الصف ــف به ــي أن يتص ــكل ينبغ ــرَىٰ﴾، فال قُ
ْ
ــلَ ال هْ

َ
ــال: ﴿أ ق

ــوىٰ،  ــم ولا تق ــان له ــاً لا إي ــاك أُناس ــة: إنَّ هن ــبهة القائل ــرِد الش ــا لا تَ ــن هن وم
ــة. ــة الاقتصادي ــتويات التنمي ــىٰ مس ــون أع ــم يعيش ولكنه

إذ يجــاب عنهــا: أنَّ هــؤلاء إنــا تمتعــوا بذلــك لأجــل غصــب حقــوق الآخريــن، 
ــو  ــم ل ــر«)1(. نع ــاع فق ــا ج ــي إلّ ب ــع غن ــا متِّ ــن ݠ: »م ــر المؤمن ــال أم ــذا ق ول
اســتطاعت الــدول  القضــاء عــىٰ الفقــر في جميــع العــالم مــن دون الإيــان بــالله تعــالٰى 
واتقائــه، فســيكون هــذا نقضــاً علينــا، ولكــن هــذا مســتحيل؛ لأنَّ عــدم الإيــان بــالله 
ــلب  ــاء - س ــم الس ــة بتعالي ــر الملتزم ــة غ ــة البشري ــب الطبيع ــي - حس ــالٰى يقت تع
ــة  ــع البشري ــعادة جمي ــبب س ــي تس ــة الت ــة الاقتصادي ــن. إذن التنمي ــوق الآخري حق
وتحقــق الرفــاه الاجتماعــي والعدالــة الاقتصاديــة إنــا تحصــل في عــر دولــة الإمــام 

ــدي ¨. المه
والهــدف مــن هــذا المقــال هــو تبيــن أبعــاد هــذه التنميــة الاقتصاديــة عــىٰ ضــوء 
النصــوص الدينيــة، ودراســة أســباب ازديــاد الثــروة وحصــول التنميــة، ثــم نحــاول 

بيــان دور الحكومــة المهدويــة في تحقيــق العدالــة الاقتصاديــة والرفــاه الاجتماعــي.
و البحث يقع في ثلاثة محاور:

المحور الأول: معالم التنمية في الثروات الطبيعية:
ــدل  ــع مع ــة يرتف ــة المهدوي ــتتباب الحكوم ــدي ¨ واس ــام المه ــور الإم ــد ظه عن
ــن  ــا م ــا وردن ــاً لم ــتوياته، طبق ــىٰ مس ــة إلٰى أع ــادر الطبيعي ــورة والمص ــة في الث التنمي
ــة، فتخــرج  النصــوص والروايــات بشــأن الوضــع الاقتصــادي في الحكومــة المهدوي

1. روائع نهج البلاغة: ص29.
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الأرض بركاتهــا بســبب وفــرة الأمطــار والأنهــار والأودية والغــدران، وتقــدم الزراعة 
ــة في  ــول التنمي ــة، وحص ــروة الحيواني ــة في الث ــول التنمي ــا وحص ــاد محاصيله وازدي
الســكان واســتخراج المعــادن وكنــوز الأرض والطاقــة الكهربائيــة. ولأجــل التعــرف 
عــىٰ مقــدار هــذه التنميــة الاقتصاديــة لابــد مــن دراســة ذلــك عــىٰ ضــوء مــا بأيدينــا 
مــن النصــوص التــي تعنــىٰ بذلــك، ويتــم الاقتصــار عــىٰ بيانهــا ومقــدار هــذه التنميــة 
مــن دون الإلمــاع لســبب هــذه التنميــة الاقتصاديــة، كــا يتــم ترتيبهــا حســب أهميــة 

المصــدر الطبيعــي ودوره الأســاسي في تقــدم الاقتصــاد.

1 - تنمية المياه والأمطار النافعة:
الميــاه والأمطــار هــي أســاس الحيــاة، ولــولا الميــاه لم نجــد كائنــاً حيــاً عــىٰ وجــه 
الأرض، كــا أن للميــاه والأمطــار دوراً محوريــاً في تنميــة الاقتصــاد، فقلــة الميــاه تنبــئ 
ــاد  ــدم الاقتص ــؤول إلٰى تق ــب ي ــكل مناس ــا بش ــا أن وفرته ــاد، ك ــردّي الاقتص ــن ت ع
ــه، ولا ريــب أن أحــد الأســباب المهمــة في تــردِّي الاقتصــاد في العــر  وتنميتــه ورُقيِّ
ــاه ووفــرة الأمطــار في عــر  الحــاضر هــو قلــة المــوارد المائيــة، ويرتفــع مســتوىٰ المي
الحكومــة المهدويــة ويكــون ســبباً للتنميــة الاقتصاديــة في هــذه الدولــة الكريمــة، وقــد 

دلــت الروايــات الشريفــة عــىٰ هــذه الحقيقــة.
فقــد ورد عــن رســول الله ݕ: »... وتمطــر الســاء مطرهــا، وتخــرج الأرض 

ــك«)1(. ــل ذل ــه قب ــاً لم تعش ــه عيش ــي في زمان ــش أمت ــا، وتعي بركاته
ــا  ــدلاً ك ــطاً وع ــا قس ــدي ¨ يملأه ــي المه ــون في أمت ــه ݕ: »يك ــد روي عن وق
ملئــت ظلــاً وجــوراً، وتمطــر الســاء مطــراً كعهــد آدم ݠ وتخــرج الأرض بركتهــا، 

وتعيــش أمتــي في زمانــه عيشــاً لم تعشــه قبــل ذلــك في زمــان قــط«)2(.

1.. المصنف - ابن أبي شيبة الكوفي: ج8، ص678.
2. التشريف بالمنن في التعريف بالفتن - السيد ابن طاووس: ص322.
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ــادىٰ  ــاس جم ــر الن ــه مط ــادق ݠ: »وإذا آن قيام ــر الص ــام جعف ــن الإم وروي ع

ــق مثلــه«)1(. ــر الخلائ ــام مــن رجــب مطــراً لم ي الآخــرة وعــرة أي

وعــن ســعيد بــن جبــر، قــال: »إنّ الســنة التــي يقــوم فيهــا القائــم المهــدي تمطــر 

الأرض أربعــاً وعشريــن مطــرة تــرىٰ آثارهــا وبركتهــا إن شــاء الله«)2(.

وفي روايــة عــن النبــي الأكــرم ݕ: »... يرســل المــاء عليهــم مــدراراً، ولا تــدع 

الأرض شــيئاً مــن نباتهــا إلّ أخرجتــه«)3(.

وعنــه ݕ أنّــه قــال: »... وتزيــد الميــاه في دولتــه، وتمــدُّ الأنهار، وتضعــف الأرض 

أكلهــا وتســتخرج الكنوز كلّهــا«)4(.

وفي روايــة عنــه ݕ: »... تمــدّ الأنهــار، وتفيــض العيــون، وتنبــت الأرض ضعــف 

.)5 أكلها«)

ــث،  ــدي ¨ - الغي ــقيه - أي المه ــالٰى يس ــىٰ أنّ الله تع ــص ع ــة تن ووردت رواي

ــالي: ــي كالت وه

عــن رســول الله ݕ أنّــه قــال: »يخــرج في آخــر أمتــي المهــدي، يســقيه الله الغيــث، 

ــا...«)6(. وتخرج الأرض نباته

ــعها  ــادة الأنهــار وتوس ــا زي ــم عنه ــر، وينج ــادة المط ــن زي ــة ع ــاه ناجم ــادة المي وزي

ــاً. طبيعي

1. الإرشاد - الشيخ المفيد: ج2، ص381.

2. الإرشاد - الشيخ المفيد: ج2، ص381.
3. المجلسي - بحار الأنوار: ج51، ص83.

4. المقدسي - عقد الدرر في أخبار المنتظر: ص83.
5. الشيخ المفيد - الاختصاص: ص209.

6. الريشهري - ميزان الحكمة: ج1، ص187.
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2 - التنمية الزراعية:
ــاد،  ــة الاقتص ــدم عجل ــة في تق ــروات المهم ــة والث ــادر الطبيعي ــن المص ــة م الزراع
ــتوىٰ  ــع مس ــن ورف ــن التحس ــة م ــك إلٰى حال ــي أدىٰ ذل ــوج الزراع ــا ازداد المنت فكل
الفقــر، وبــا أن الانتــاج الزراعــي لــه ارتبــاط وثيــق بطعــام الإنســان الــذي يحتاجــه 
في كل يــوم عــدة مــرات، فهــذا يعنــي أن الانتــاج الزراعــي لــه ارتبــاط بحيــاة الإنســان 
ومعيشــته، وهــذا الارتبــاط مصــري، ومــع انعــدام الانتــاج الزراعــي أو تردّيــه قــد 

ــىٰ الأرض. ــان ع ــاك الإنس ــؤدي إلٰى ه ي
ويرتفــع الانتــاج الزراعــي في عــر الحكومــة المهدويــة ويصــل إلٰى قمتــه، وتحصــل 
تنميــة في الانتــاج الزراعــي، وهــذه التنميــة متفرعــة عــىٰ التنميــة عــىٰ مســتوىٰ الميــاه 
ــاهم  ــاه، سيس ــار والمي ــه إذا ازدادت الأمط ــل، فإن ــل قلي ــت قب ــي تقدم ــار الت والأمط
ــة،  ــاح الأراضي الزراعي ــاهم في إص ــا، فيس ــع ألوانه ــة بجمي ــدم الزراع ــك في تق ذل

ونمــو النباتــات الطبيعيــة.
ومــن هنــا نجــد أن الروايــات الســابقة كانــت تفــرع النعمــة الزراعيــة عــىٰ وفــرة 

الأمطــار، مثــل:
ــدع الأرض شــيئاً مــن نباتهــا إلّ  ــاء عليهــم مــدراراً، ولا ت ــه ݕ: »يرســل الم قول

ــه«. أخرجت
ــي المهــدي، يســقيه الله الغيــث، وتخــرج الأرض  وقولــه ݕ: »يخــرج في آخــر أمت

نباتهــا...«.
وفي الروايــة التــي تقدمــت عــن النبــي ݕ: »... تمــدّ الأنهــار، وتفيــض العيــون، 

وتنبــت الأرض ضعــف أكلهــا«.

3 - التنمية الحيوانية:
توفــر الميــاه والنبــات يــؤدي إلٰى نمــو الثــروة الحيوانيــة، فمــن الطبيعــي أن تكثــر 

الحيوانــات الأليفــة والصالحــة لــأكل، وقــد دلــت الروايــات عــىٰ ذلــك:
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ــم  ــاس، تنع ــاً للن ــه الله غياث ــي يبعث ــدي في أمت ــرج المه ــول الله ݕ: »يخ ــال رس ق
ــاً«)1(. ــال صحاح ــي الم ــا ويعط ــرج الأرض نباته ــية وتخ ــش الماش ــة وتعي الأمُ

ــرج الأرض  ــث، وتخ ــقيه الغي ــدي، يس ــي المه ــر أمت ــرج في آخ ــال ݕ: »يخ وق
ــة«)2(. ــم الأمُ ــية وتعظ ــر الماش ــاً، وتكث ــال صحاح ــي الم ــا، ويعط نباته

ــة« - أن  ــم الأمُ ــر و»تعظ ــن التعب ــيما م ــات -لاس ــذه الرواي ــن ه ــتفاد م ويس
للتنميــة الاقتصاديــة وازديــاد الثــروات الطبيعيــة دوراً كبــراً في تطــور الأمُــة وقدرتهــا 
ــة  ــات الأمُ ــم مقوم ــد أه ــم أن أح ــذا يُعل ــن ه ــا، وم ــا وعزته ــة وعظمته الاقتصادي

ــادي. ــدم الاقتص ــو التق ــة ه ــزة والعظيم العزي

4 - تنمية المعادن وكنوز الأرض:
ــة  ــب والفض ــة في الأرض، كالذه ــادن الباطن ــي المع ــوز الأرض ه ــود بكن المقص
ــوزاً موجــودة  ــاك كن ــد والنحــاس والنفــط وغيرهــا مــن المعــادن، ولعــل هن والحدي
في الأرض لم يتــم العثــور عليهــا حتــىٰ الآن، ولكــن عنــد الظهــور يتــم العثــور عليهــا 
وزيــادة هــذه المــوارد التــي عــرت عنهــا الروايــة الآتيــة بالكنــوز ســتؤثر عــىٰ التنميــة 
ــي،  ــاه الاجتماع ــل الرف ــا ويحص ــوال وكثرته ــرة الأم ــؤدي إلٰى وف ــا ي ــة مم الاقتصادي

وهــذا مــا تشــر إليــه الروايــات التاليــة:
عــن المفضــل عــن الإمــام الصــادق ݠ: »... تظهــر الأرض كنوزهــا حتــىٰ يراهــا 

الناس عــىٰ وجههــا...«)3(.
ــب  ــور بالرع ــا منص ــم منّ ــال: »القائ ــه ق ــر ݠ أنّ ــد الباق ــام محم ــن الإم ــاء ع ج

ــوز«)4(. ــه الكن ــر ل ــر... وتظه ــد بالن مؤي

1. بحار الأنوار: ج51، ص81.
2. عقد الدرر في أخبار المنتظر - للمقدسي: ص144.

3. الشيخ المفيد - الإرشاد: ج2، ص381.
4. مختصر إثبات الرجعة: ص216.
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عــن رســول الله ݕ أنّــه قــال: »... وتزيــد الميــاه في دولته، وتمــدُّ الأنهــار، وتضعف 
الأرض أكلهــا وتســتخرج الكنــوز كلّها«)1(.

قال رسول الله ݕ: »المهدي من ولدي... يستخرج الكنوز...«)2(.
وفي رواية عن رسول الله ݕ قال: »... ويظهر الله له كنوز الأرض ومعادنها«)3(.

ونلاحــظ في هــذه الروايــات أن اســتخراج الكنــوز تــارة ينســب إلٰى نفــس الأرض، 
ــرىٰ  ــاس، وأخ ــا الن ــارج فيراه ــوز إلٰى الخ ــار الكن ــة إظه ــوم بعملي أي أن الأرض تق
ينســب إلٰى نفــس الإمــام المهــدي̈  حيــث ورد في الروايــة يســتخرج الكنــوز، وثالثــة 
ينســب إلٰى الكنــوز نفســها أي أن الكنــوز هــي التــي تخــرج نفســها، ورابعــة ينســب إلٰى 

الفاعــل المجهــول، وخامســة ينســب إلٰى الله تعــالٰى.
ولا ريــب أن هــذا التنــوع في التعبــر يكشــف عــن أنَّ جميــع هــذه الأمــور دخيلــة 
في اســتخراج الكنــوز والمعــدن فتجتمــع الأســباب الطبيعيــة والغيبيــة عــىٰ اســتخراج 

هــذه الكنــوز كــا سنشــر إلٰى ذلــك فيــا يــأتي إن شــاء الله تعــالٰى.

5 - التنمية السكانية:
مــن مصــادر الطبيعــة هــو الإنســان نفســه، فــإن الإنســان يعــد أحــد أهــم المصــادر 
ــولا  ــاً، ول ــراً منتج ــل عن ــه يمث ــث إن ــا، حي ــن أفضله ــل م ــة في الأرض، ب الطبيعي
ــن دون  ــا م ــىٰ حاله ــروة ع ــت الث ــىٰ الأرض ولبقىٰ ــاج ع ــد أي إنت ــا وج ــان لم الإنس
فائــدة، فهــو في حــد ذاتــه ثــروة منتجــة وليــس ثــروة راكــدة. ولــذا فزيــادة الســكان في 

حــد ذاتهــا تنميــة اقتصاديــة.
ــة، لأن  ــة الاقتصادي ــافي التنمي ــكان تن ــادة الس ــوس( أن زي ــاس مالت ــرىٰ )توم وي
ازديــاد الســكان يكــون عــىٰ أســاس متواليــة هندســية، بينــا يزيــد الإنتــاج الزراعــي 

1. عقد الدرر في أخبار المنتظر، للمقدسي: ص83.
2. البيان في أخبار صاحب الزمان، الكنجي الشافعي، ص137.

3. كمال الدين وتمام النعمة، الشيخ الصدوق، ص393.

¨
ي 

هد
م الم

لإما
ة ا

دول
في 

ية 
صاد

قت
الا

ية 
نم

الت



189

وفــق متواليــة حســابية، وهــذا ما يــؤدي حتــاً إلٰى نقــص الغــذاء والســكن. والمفروض 
ــلٍ مــن احتياجــات الســكان ويتســبب  ــة كــمٍّ هائ ــروة لا يمكنهــا تلبي أن مصــادر الث
ــادة الســكان عامــلٌ مهــمٌ في  ــه غفــل عــن أنَّ زي ــادة معــدل الفقــر)1(. ولكن ذلــك بزي
زيــادة الإنتــاج والدخــل القومــي، لأنَّ كل فــرد مــن الإنســانية يُعــدّ قــوة منتجــة، كــا 
أنَّ التقــدم التقنــي في وســائل الإنتــاج لــه تأثــر كبــر عــىٰ زيــادة المحاصيــل الزراعيــة 
والحيوانيــة بالنحــو الــذي يلبــي حاجــة البشريــة بــل أكثــر، ولــذا فازديــاد الســكان لا 

ينــافي التنميــة الاقتصاديــة، بــل هــو عامــلٌ مهــمٌ فيهــا.
وتشــر بعــض الروايــات إلٰى زيــادة الســكان في عــر دولــة الإمــام المهــدي ¨ 
حيــث ورد فيهــا: »... ويعمــر الرجــل في ملكــه حتــىٰ يولــد لــه ألــف ولــد ذكــر لا 

يولــد لــه فيهــم أنثــىٰ...«)2(.
ــه  ــادة إنتاج ــؤدي إلٰى زي ــه ي ــاء قوت ــع بق ــر م ــان أكث ــر الإنس ــب: أنَّ تعم بتقري

ــص. ــذا الن ــا ه ــي يحتمله ــة الت ــاني الكنائيِّ ــن المع ــذا م ــه، وه ــف خدمات وتضاع

6 - التنمية علٰى المستوىٰ النوري والضوئي:
ــاء  ــإن ضي ــمس، ف ــن الش ــا م ــل عليه ــي نحص ــة الت ــادر الطبيعي ــن المص ــور م الن
الشــمس لــه فوائــد كثــرة مــن أهمهــا القــدرة عــىٰ رؤيــة الأشــياء وإبصــار الطريــق، 
ــة،  ــه وقتي ــور الشــمس هــذا فائدت ــة، ولكــن ن ــل الزراعي ــاج المحاصي ودورهــا في إنت
ــاج  ــا يحت ــن هن ــور،  وم ــاء ولا ن ــا ضي ــل ف ــا في اللي ــط، أمّ ــار فق ــص بالنه ــه مخت لأن
ــاءت  ــار، فج ــن في النه ــض الأماك ــل في بع ــل، ب ــل في اللي ــور البدي ــاس إلٰى الن الن
ــور  ــر الظه ــاء في ع ــىٰ الضي ــول ع ــاهمت في الحص ــي س ــرة الت ــات الكب الاختراع
ــل ويمكــن  ــىٰ في اللي ــور سيســتمر حت وحكومــة الإمــام المهــدي ¨، فــإن هــذا الن

1. انظر: التنمية الاقتصادية، مايكل توداروا ـ استيفن  اسميث، ص297-296.
2. الغيبة للشيخ الطوسي: ص468.
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ــىٰ  ــىٰ ع ــمس تبق ــىٰ أن الش ــن لا بمعن ــل، لك ــار باللي ــل النه ــة ويتص ــاس الرؤي للن

ــإن  ــالٰى، ف ــنَّه الله تع ــذي سَ ــي ال ــي التكوين ــام الفلك ــاف النظ ــذا خ ــا، لأن ه حاله

عمليــة الليــل والنهــار ناتجــة عــن حركــة الأرض ومــع فــرض بقــاء الشــمس يحصــل 

ــم. ــون النظ ــض لقان ــي والنق ــاد التكوين الفس

بــل المقصــود بقرينــة قولــه ݠ في الروايــة التــي ســتأتي »أشرقــت الأرض بنورهــا« 

ــدل  ــر ي ــذا التعب ــاء، وه ــن الس ــتمداً م ــس مس ــود في الأرض ولي ــور موج أي إنَّ الن

عــىٰ ازديــاد الحصــول عــىٰ الطاقــة مــن مصــادر الأرض.

حيــث ورد عــن الإمــام الصــادق ݠ: »إن قائمنــا إذا قــام أشرقــت الأرض 

ــن  ــو م ــة....«)1(. وه ــت الظلم ــمس وذهب ــوء الش ــن ض ــاد ع ــتغنىٰ العب ــا واس بنوره

ــود  ــي لوج ــور المضاه ــاد الن ــة في إيج ــة الأرضي ــتثمار الطاق ــن اس ــة ع ــاني الكنائي المع

ــمسي. ــور الش الن

هــذا هــو المعنــىٰ المســتفاد مــن الروايــة المتقدمــة كــا ويحتمــل أن يــراد منهــا معــان 

أخــرىٰ:

ــور  ــو ن ــمس ه ــور الش ــن ن ــه ع ــتغنىٰ ب ــذي يس ــور ال ــراد بالن ــىٰ الأول: أن ي المعن

ــور)2(. ــم والج ــة الظل ــة أي ظلم ــب الظلم ــدل وتذه الع

ــة، لأن  ــد عــن ســياق الرواي ــه بعي ــىٰ وإن كان صحيحــاً في نفســه، لكن وهــذا المعن

نــور الشــمس نــور حقيقــي ونــور العــدل نــور مجــازي، ولا معنــىٰ لاســتغناء العبــاد 

عــن نــور الشــمس بنــور العــدل، لأن آثــار نــور الشــمس تكوينيــة وآثــار نــور العــدل 

اعتباريــة. 

المعنــىٰ الثــاني: أن يــراد أنَّ النــاس يحتاجــون إلٰى نــور الشــمس للزراعــة والمحاصيل 

1. نفس المصدر، وينظر: روضة الواعظين: ص264.
2. لاحظ: الأنوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة للشيخ جواد بن عباس الكربلائي: ج5، ص300.
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الزراعيــة التــي تمثــل لهــم الغــذاء ومــع وجــود الغــذاء مــن دون الحاجــة إلٰى ضــوء 
الشــمس يســتغني العبــاد عــن ضــوء الشــمس)1(.

ــل  ــه في المحاصي ــر فائدت ــمس لا تنح ــوء الش ــام، لأن ض ــر ت ــىٰ غ ــذا المعن وه
ــود  ــة، والمقص ــق الرؤي ــوء لتحق ــا الض ــن أبرزه ــرة  م ــد كث ــه فوائ ــل ل ــة، ب الزراعي
مــن اســتغناء العبــاد عــن ضــوء الشــمس في تحقــق الرؤيــة في الليــل كــا هــو واضــح 
لا الضــوء لأجــل الزراعــة، ويــدل عــىٰ هــذا قولــه: »وذهبــت الظلمــة« أي ظلمــة 
ــل  ــار اللي ــة »وص ــخ للرواي ــض النس ــاك في بع ــك أن هن ــىٰ ذل ــهد ع ــل، ويش اللي
ــاه. ــىٰ الــذي ذكرن والنهــار واحــداً وذهبــت الظلمــة«)2(، وهــذا التعبــر يؤكــد المعن
والحاصــل: أن الطاقــة تصــل إلٰى درجــة بفضــل وفــرة المصــادر الطبيعيــة أن تكون 
أكثــر الأماكــن بــل كلهــا، مضيئــة، فيســتغني النــاس عــن ضــوء الشــمس بمقــدار 

الرؤيــة في الليــل طبعــاً.

المحور الثاني: أسباب تنمية الثروة والمصادر الطبيعية في عصر الظهور:
أشرنــا في المحــور الأول إلٰى التنميــة الحاصلــة في عــر الظهــور وحكومــة الإمــام 
ــادر  ــروة والمص ــا في الث ــة ومقداره ــك التنمي ــالم تل ــا مع ــح لن ــدي ¨، واتض المه
ــة المذكــورة لا يمكــن أن تحصــل اعتباطــاً أو صدفــة،  ــة. ولا ريــب أن التنمي الطبيعي
بــل تخضــع إمّــا للعوامــل الإعجازيــة، أو العوامــل المعنويــة، أو العوامــل الماديــة، أو 

ــة عــىٰ تحقيــق ذلــك.  ــة والمادي ــة والمعنوي تجتمــع العوامــل الإعجازي
إذن هناك أربعة احتمالات نشير إليها:

الاحتمال الأول: العوامل الإعجازية:
إنَّ حصــول التنميــة الاقتصاديــة في عــر الظهــور يرجــع إلٰى أســباب إعجازيــة 

1. لاحظ الانوار الساطعة في شرح الزيارة الجامعة، الشيخ جواد بن عباس الكربلائي: ج5 ص300.
2. دلائل الامامة، ابن جرير الطبري الشيعي، ص486.
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ــاج  ــال يحت ــاج، ومــن المعلــوم أنَّ هــذا الاحت ــاد الإنت ــة كازدي وليســت أســبابه طبيعي
ــبباتها إلّ إذا  ــبابها ومس ــىٰ أس ــور ع ــان الأم ــو جري ــل الأولي ه ــه؛ لأن الأص إلٰى توجي
ــة  ــن وحاكمي ــرة الدي ــن أو ن ــات الدي ــل إثب ــك، لأج ــة ذل ــة الإلهي ــت الحكم اقتض

ــة وغيرهــا مــن الأســباب. ــة الإلهي الدول
وهذا الاحتمال يمكن أن يعضده عدة شواهد وقرائن:

1 - الوعــد الإلهــي: أن الله تعــالٰى وعــد في القــرآن الكريــم أن يظهــر الديــن 
ــن  ــرة الدي ــه أن ن ــتفاد من ــي يس ــد الإله ــذا الوع ــه، وه ــن كل ــىٰ الدي ــامي ع الإس
ــن  ــاً م ــاً مه ــل جانب ــة تحت ــة الاقتصادي ــث إن التنمي ــي، وحي ــل الإله ــاج إلٰى التدخ تحت
رصانــة الحكومــة وقدرتهــا وســيطرتها، فلابــد مــن أنْ توجــد ولــو بشــكل إعجــازي.
ــي  ــب كالنب ــور بالرع ــام ¨ منص ــات أن الإم ــن الرواي ــة م ــن جمل ــتفاد م 2 - يس
الأكــرم ݕ، أي إن هــذا النــر يحصــل مــن خــال التدخــل الإلهــي، وبــا أن أحــد 
ــاد  ــادي وازدي ــتوىٰ الاقتص ــىٰ المس ــا ع ــو تقدمه ــا ه ــة وانتصاره ــوة الدول ــم ق دعائ
ــر  ــكل غ ــر بش ــال المط ــاز كإرس ــي والإعج ــل الإله ــة إلٰى التدخ ــو بحاج ــا وه ثروته

ــود. معه
إلّ أن هــذا الاحتــال يواجــه مشــكلة وهــي القاعــدة المتبعــة في القانــون الإلهــي، 
حيــث إن ســنة الله جــرت عــىٰ أن تجــري الأمــور حســب أســبابها ومســبباتها، فــادام 
يمكــن أن ترجــع هــذه التنميــة الاقتصاديــة عــىٰ جميــع مســتوياتها إلٰى عوامــل طبيعيــة 

فــا حاجــة إلٰى الإعجــاز والتدخــل الإلهــي.

الاحتمال الثاني: العوامل المادية:
أن تكــون هــذه التنميــة الاقتصاديــة نشــأت مــن خــال العوامــل الماديــة، وليــس 
هنــاك أي نــوع مــن الإعجــاز فيهــا، فــإن هنــاك عوامــل ماديــة كثــرة تــؤدي إلٰى تحقــق 

التنميــة الاقتصاديــة، نشــر إليهــا:
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ــن  ــة، وم ــن البطال ــد م ــتويات والح ــىٰ المس ــل إلٰى أع ــرص العم ــر ف ــا: توف منه
ــو  ــىٰ نم ــر ع ــر كب ــه تأث ــة ل ــن البطال ــد م ــل والح ــرص العم ــادة ف ــوم أن زي المعل

ــاد. الاقتص
ومنهــا: رفــع مســتوىٰ الإنتــاج، ومــن المعلــوم أن زيــادة الإنتــاج تــؤدي إلٰى زيــادة 
ــن  ــا م ــة وغيره ــة الاقتصادي ــتوىٰ التنمي ــن مس ــد م ــك يزي ــي، وذل ــل القوم الدخ

ــة. ــباب المادي الأس
والعوامــل الماديــة لا يمكــن بمفردهــا أن تحقــق التنميــة الاقتصاديــة الحقيقيــة وقــد 
أثبــت لنــا التاريــخ أن الماديــن إنــا اصبحــت دولهــم ناميــة عــىٰ أســاس جــوع وفقــر 

الــدول الأخُــرىٰ.

الاحتمال الثالث: العوامل المعنوية:
ونشير إلٰى جملة من هذه العوامل:

ــون  ــالٰى في الك ــنن الله تع ــن س ــنة م ــذه س ــوىٰ، وه ــالٰى والتق ــالله تع ــان ب 1 - الإي
ــوْا  قَ ــوا وَاتَّ ــرىٰ آمَنُ قُ

ْ
ــلَ ال هْ

َ
نَّ أ

َ
ــوْ أ َ ــالٰى: ﴿وَل ــه تع ــك قول ــىٰ ذل ــدل ع ــاة، وي والحي

ــا  ــمْ بمِ خَذْناهُ
َ
ــوا فَأ بُ ــنْ كَذَّ رضِ وَلكِ

َ ْ
ــماءِ وَال ــنَ السَّ ــرَكاتٍ مِ ــمْ بَ ــا عَليَهِْ لفََتَحْن

ــراف: 96(. ــبوُنَ﴾ )الأع ــوا يكَْسِ كانُ
ــور  ــر الظه ــع في ع ــراد المجتم ــع أف ــون جمي ــن أن يك ــتغفار فيمك 2 - الاس
ــزول  ــار ون ــزارة الأمط ــك غ ــج ذل ــي أن ينت ــن الطبيع ــالٰى، وم ــتغفرين لله تع مس
ــهِ  ْ ــوا إِلَ ــمَّ توُبُ ــمْ ثُ ــتَغْفِرُوا رَبَّكُ ــوْمِ اسْ ــا قَ ــالٰى: ﴿وَي ــال الله تع ــركات، ق ال
تكُِــمْ﴾ )هــود: 52(،  ةً إِلٰى قُوَّ ــماءَ عَليَكُْــمْ مِــدْراراً وَيَزدِْكُــمْ قُــوَّ يرُسِْــلِ السَّ
ــماءَ  ــلِ السَّ ــاراً 10 يرُسِْ ــهُ كانَ غَفَّ ــتَغْفِرُوا رَبَّكُــمْ إِنَّ ــتُ اسْ

ْ
ــال : ﴿فَقُل وق

ــاتٍ  ــمْ جَنَّ ــلْ لكَُ ــنَ وَيَعَْ ــوالٍ وَبَنِ مْ
َ
ــمْ بأِ ــدْراراً 11 وَيُمْدِدْكُ ــمْ مِ عَليَكُْ

نهْــاراً﴾ )نــوح: 12-10(.
َ
ــلْ لكَُــمْ أ وَيَعَْ
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 ٰ
َ

نْ لـَـوِ اسْــتَقامُوا عَ
َ
3 - الالتــزام بالمنهــج الإلهــي، ويــدل عليــه قولــه تعــالٰى: ﴿وَأ

سْــقَينْاهُمْ مــاءً غَدَقــاً﴾ )الجــن: 16(، ومــن الطبيعــي أن يكــون المجتمــع 
َ َ
رِيقَــةِ ل الطَّ

ــزام  ــة، ولتقــوىٰ الله، والالت المترقــب لظهــور الإمــام ¨ متوجهــاً للاســتغفار والتوب
ــة  ــة والحكوم ــود الدول ــك وج ــه، وكذل ــن نواهي ــاء ع ــره، والانته ــه وأوام بتعاليم
العادلــة التــي ترعــىٰ كل ذلــك وتوجــه المجتمــع نحــو الله تعــالٰى ليســمو ويتكامــل في 
ظــل المفاهيــم والقيــم والموازيــن الإلهيــة، وســتتحقق ســنة الله تعــالٰى التــي تتبــع تلــك 
المقدمــات، وتكــون جــزاءً لإخــاص الإنســانية وتجردهــا لله تعــالٰى بعــد التمحيــص 
الطويــل الواقــع في طريــق العــودة إلٰى المفاهيــم والقيــم الإلهيــة وجعلهــا الحاكمــة عــىٰ 

الأفــكار والعواطــف والممارســات.

الاحتمال الرابع: اجتماع العوامل الإعجازية والمعنوية والمادية:
إن التنميــة الاقتصاديــة التــي تحصــل في عــر الظهــور تابعــة إلٰى العوامــل 
ــره  ــو ك ــن ول ــرة الدي ــل ن ــة لأج ــة الإلهي ــاس الحكم ــىٰ أس ــة ع ــة القائم الإعجازي
ــد  ــاز الوع ــل إنج ــه لأج ــكلة في ــدار لا مش ــذا المق ــي به ــل الإله ــون، والتدخ المشرك
ــل  ــن التدخ ــدار م ــذا المق ــد ݕ، وه ــه محم ــده لنبي ــالٰى وع ــز الله تع ــا أنج ــي ك الإله
ــر  ــع في ع ــع المجتم ــل أن يتمت ــن قبي ــة م ــل معنوي ــود عوام ــافي وج ــي لا ين الإله
ــة  ــامي بالإضاف ــن الإس ــزام بالدي ــتغفار والالت ــوىٰ والاس ــان والتق ــور بالإي الظه
ــىٰ  ــادي ع ــدم الاقتص ــة في التق ــة المهدوي ــة والحكوم ــدور الدول ــة ك ــل مادي إلٰى عوام

ــران. ــاج والعم ــل والإنت ــتوىٰ العم مس
ــت  ــا دل ــال: »فك ــث ق ــدر ݥ حي ــد الص ــيد محم ــال الس ــذا الاحت ــار إلٰى ه وأش
ــور  ــل الظه ــع قب ــي تق ــام ¨ الت ــور الإم ــة لظه ــم المقارِب ــن العلائ ــأن م ــات ب الرواي
ــك  ــاء... وذل ــن الس ــرة م ــاه الكث ــرة، والمي ــار الغزي ــزول الأمط ــل، ن ــن قلي بزم
ــر  ــزول المط ــة، ن ــر الزراع ــاً لتوف ــاً كافي ــاش الأرض إنعاش ــور، بإنع ــتعداداً للظه اس

¨
ي 

هد
م الم

لإما
ة ا

دول
في 

ية 
صاد

قت
الا

ية 
نم

الت



195

ــياق  ــن س ــدو م ــا يب ــه، ك ــه وكميت ــال، إلّ أن توقيت ــة الح ــاً بطبيع ــس إعجازي لي
ــازي«)1(. ــد إعج ــا بقص ــات أنه الرواي

وهذا أقرب إلٰى الواقع من بين الاحتمالات لعدة قرائن:
ــات المتقدمــة ليــس فيهــا إشــارة تنفــي وجــود عوامــل  ــة الأولٰى: أن الرواي القرين
ماديــة أو معنويــة تســاعد عــىٰ التنميــة الاقتصاديــة عــىٰ المســتوىٰ الثــروات، وليــس 
ــاءً عــىٰ  ــة، وبن ــة عــىٰ أســاس عوامــل إعجازي ــة تعــن كــون تلــك التنمي فيهــا دلال

هــذا، فالروايــات لا تنفــي هــذا الاحتــال.
ــم  ــام في المفاهي ــع الع ــه الطاب ــاعد علي ــال يس ــذا الاحت ــة: أن ه ــة الثاني القرين
ــرزق، ومــن  ــه أحــد أســباب ال ــاً أن الله تعــالٰى يأمــر بالعمــل ويجعل الإســامية، مث
ــور  ــل بالأم ــاء والتوس ــر بالدع ــك يأم ــب ذل ــادي، وإلٰى جان ــبب م ــه س ــح أن الواض
ــىٰ أنَّ كلا  ــىٰ شيء دل ع ــذا إن دل ع ــرزق، وه ــن ال ــد م ــا تزي ــر أنه ــة، ويذك المعنوي
ــل  ــذا القبي ــن ه ــام م ــرزق والمق ــاد ال ــر في ازدي ــه تأث ــوي ل ــادي والمعن ــن الم العامل

ــن. ــن العامل ــة إلٰى هذي ــاً تابع ــام أيض ــكل ع ــة بش ــة الاقتصادي ــإن التنمي ــاً ف أيض
ومجمــوع هــذه القرائــن يجعلنــا نرجــح هــذا الاحتــال فهــو الأنســب حيــث نتيجته 
ــة،  ــة الاقتصادي ــة في التنمي ــة المهدوي ــة والحكوم ــول دور الدول ــث ح ــي البح تقت
وأمّــا لــو اقتصرنــا عــىٰ الاحتــال الأول فقــد لا ينفتــح المجــال للبحــث حــول دور 

الحكومــة المهدويــة في التنميــة.

المحور الثالث: دور الدولة المهدوية في التنمية الاقتصادية:
بالرغــم مــن وجــود التدخــل الإلهــي في نــرة الإمــام المهــدي ¨، إلٰى جانــب 
ــة كــا تقــدم  ــة الاقتصادي ــاح التنمي ــل دؤوب عــىٰ إنج ــة وعم ــك أســباب طبيعي ذل
فــإنَّ للحكومــة وتدبيرهــا الــدور الكبــر عــىٰ التقــدم الاقتصــادي، كــا أن للشــعب 

1. تاريخ ما بعد الظهور للسيد محمد الصدر: ص137.
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وانســجامه وإيمانــه وتعاونــه مــع الحكومــة الأثــر البالــغ في تحقيــق التقــدم الاقتصادي، 
ــة  ــا الحكوم ــوم به ــي تق ــال الت ــارة إلٰى الأع ــا الإش ــاول هن ــق نح ــذا المنطل ــن ه فم
المهدويــة لتحقــق هــذا التقــدم الاقتصــادي نقتــر فيهــا عــىٰ ثلاثــة نشــاطات ضمــن 

ثــاث نقــاط:

النقطة الأولٰى: العمران في الأرض:
تشــر الروايــات إلٰى أنَّ العمــران الــذي يحصــل في عــر الظهــور يصــل إلٰى أعــىٰ 
ــر، جــاء عــن الإمــام محمــد الباقــر ݠ أنّــه قــال:  مراتبــه، فــا يبقــىٰ خــراب إلّ عُمِّ
ــىٰ في  ــوز، ولا يبق ــه الكن ــر ل ــر... وتظه ــد بالن ــب مؤي ــور بالرع ــا منص ــم منّ »القائ

ــر«)1(، وتشــتمل عمليــة العمــران هــذه عــىٰ مراحــل: الأرض خــراب إلّ عُمِّ

أولاً: تعبيد الطرق:
قــال الإمــام جعفــر الصــادق ݠ: »إنّــه إذا تناهــت الأمــور إلٰى صاحب هــذا الأمر 
رفــع الله تبــارك وتعــالٰى كل منخفــض مــن الأرض، وخفــض كل مرتفــع منهــا حتــىٰ 
تكــون الدنيــا عنــده بمنزلــة راحتــه، فأيّكــم لــو كانــت في راحتــه شــعرة لم يبصرهــا«)2(.
ــا أن نحملــه عــىٰ العمــل الإعجــازي وهــو ممكــن،  وهــذا الترتيــب في الأرض إمّ
أو نحملــه عــىٰ العمــل الطبيعــي، أو نحملــه عــىٰ كليهــا، حيــث يــأتي الإعجــاز في 
المجــالات التــي يتوقــف عليهــا حــن يعجــز الإنســان عــن عملهــا، وإلّ فــكل أمــر 

مقــدور مــن قبــل الإنســان يــرك لــه للعمــل بــا حاجــة إلٰى معجــزة.
ــرج  ــاص: )يخ ــن الع ــرو ب ــن عم ــد الله ب ــن عب ــوع ع ــر المرف ــال في الخ ــذا الح وك
رجــل مــن ولــد الحســن مــن قبــل المــرق، لــو اســتقبلته الجبــال لهدمهــا واتخــذ فيهــا 

ــاً()3(. طرق

1. مختصر إثبات الرجعة: ص216.
2. بحار الأنوار، العلامة المجلسي: ج52، ص328.

3. كتاب الفتن، نعيم بن حماد المروزي، ج1، ص229.
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ثانياً: توسيع المساجد:

ــر  ــىٰ في ظه ــد ݜ بن ــم آل محم ــام قائ ــادق ݠ: »إذا ق ــر الص ــام جعف ــال الإم ق

الكوفــة مســجداً لــه ألــف بــاب، واتصلــت بيــوت أهــل الكوفــة بنهــري كربــاء«)1(. 

ولا مبالغــة في مســاحة هــذا المســجد؛ لأنّ النــاس ســيقدمون مــن أغلــب أنحــاء العــالم 

للصــاة خلــف الإمــام المهــدي ¨، ومــع كثرتهــم لا يســعهم إلّ مســجد كهــذا لــه 

ألــف بــاب، إضافــة إلٰى ذلــك فــإنّ الكوفــة ســتصبح عاصمــة للعــالم، وهــذا يســتلزم 

ــدي ¨  ــام المه ــا الإم ــا، ففيه ــزوّار إليه ــافرين وال ــرة المس ــا، وكث ــكان فيه ــرة الس كث

وفيهــا الصالحــون مــن أنصــاره.

النقطة الثانية: القضاء علٰى الطبقية والفقر:

ومــن المعلــوم إذا حصلــت التنميــة الاقتصــادي عــىٰ مســتوىٰ المصــادر الطبيعيــة 

ــع  ــبب التوزي ــاس بس ــد الن ــة عن ــة الاقتصادي ــىٰ الحال ــاً ع ــك إيجابي ــر ذل ــروة أثَّ والث

ــا  ــر لا يختزنه ــي تظه ــوز الت ــإن الكن ــدي ¨، ف ــام المه ــه الإم ــذي يقيم ــادل ال الع

الإمــام في بيــت المــال كــا تصنــع ســائر الحكومــات، بــل يتــم توزيعهــا عــىٰ المســلمين 

ــة في المجتمــع وينتفــي الفقــر ويصبــح الجميــع في  ــا تنتفــي الطبقي بالســوية، ومــن هن

حالــة الرفــاه الاقتصــادي، ومــن هنــا يــأتي بعــض النــاس بالــزكاة فــا يجــد فقــراً كــا 

نطقــت بهــذا المعنــىٰ الروايــة حيــث تقــول: »... ويطلــب الرجــل منكــم مــن يصلــه 

ويأخــذ منــه زكاتــه فــا يجــد أحــداً يقبــل ذلــك منــه واســتغنىٰ النــاس بــا رزقهــم الله 

مــن فضلــه«)2(.

1. الإرشاد للشيخ المفيد: ج2، ص380.
2. الإرشاد للشيخ المفيد: ج2، ص381؛ وينظر: الغيبة للشيخ الطوسي: ص468. 
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النقطة الثالثة: التطور التقني:
عــن الإمــام جعفــر الصــادق ݠ، أنــه قــال: »إنّ قائمنــا إذا قــام مــدّ الله لشــيعتنا في 
أســاعهم وأبصارهــم، حتــىٰ لا يكــون بينهــم وبــن القائــم بريــد يكلمهــم فيســمعون 

وينظــرون إليــه، وهــو في مكانــه«)1(.
ــذي في  ــاه ال ــرىٰ أخ ــرق ل ــو بالم ــم وه ــان القائ ــن في زم ــال ݠ: »إنّ المؤم وق

ــرق«)2(. ــذي في الم ــاه ال ــرىٰ أخ ــرب ي ــذي في المغ ــذا ال ــرب، وك المغ
وهــذه الأخبــار كان يُنظَــر إليهــا كأمــور إعجازيــة إلٰى وقــت قريــب، ناهيــك عــن 
عــر صدورهــا، أمّــا في زماننــا الحــاضر فــإنّ الأمــر معقــول جــداً، وســيكون التطــور 
ــم  ــرون إمامه ــم ي ــة أنه ــاً، وأول الرحم ــاس جميع ــة للن ــور رحم ــر الظه ــي في ع التقن

ويكلمّونــه.
ــر  ــىٰ الأم ــل ع ــا الحم ــي، ظاهره ــور التقن ــول التط ــدة ح ــات عدي ووردت رواي

ــا. ــع بينه ــن الجم ــي، ويمك ــور التقن ــىٰ التط ــا ع ــن حمله ــازي، ويمك الإعج
عــن الإمــام جعفــر الصــادق ݠ، أنــه قــال: »إذا أذن الإمــام دعــا الله باســمه... 
فأتيحــت لــه صحابتــه الثلاثمائــة وثلاثــة عــر قــزع كقــزع الخريــف وهــم أصحــاب 
الألويــة، منهــم مــن يفقــد عــن فراشــه ليــاً فيصبــح بمكــة، ومنهــم مــن يــرىٰ يســر 

في الســحاب نهــاراً...«)3(.
ومعنــىٰ ســرهم في الســحاب نهــارا أن الله تعــالٰى ينقلهم إلٰى مكة بواســطة الســحاب 
عــىٰ نحــو الكرامــة والإعجاز، كــا يحتمــل أن يكون معنــاه مجيئهــم بواســطة الطائرات 
كســائر المســافرين، بجــوازات ســفر بأســائهم وأســاء آبائهــم، وتكــون الأحاديــث 

الشريفــة عــرت بذلــك لأن الطائــرات لم تكن موجــودة)4(.

1. الكافي، للكليني: ج‌8، ص241-240.
2. بحار الأنوار، العلامة المجلسي: ج52، ص391.
3. بحار الأنوار، العلامة المجلسي:  ج52، ص368.

4. عصر الظهور، الكوراني العاملي، ج1، ص276.
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وفي روايــة عــن الإمــام محمــد الباقــر ݠ يشــر فيهــا إلٰى طــي الأرض قائــاً: »... وتصــر 

إليــه شــيعته مــن أطــراف الأرض، تطــوىٰ لهــم طيــاً حتــىٰ يبايعــوه«)1(.

ــم  ــم بعــث في أقالي ــه قــال: »إذا قــام القائ وعــن الإمــام جعفــر الصــادق ݠ، أن

ــه  ــا لا تفهم ــك م ــإذا ورد علي ــك، ف ــدك في كفّ ــول: عه ــاً يق ــم رج الأرض كلّ إقلي

ــا فيهــا«)2(. ــه، فانظــر إلٰى كفــك واعمــل ب ولا تعــرف القضــاء في

وقــال ݠ: »ويبعــث جنــداً إلٰى القســطنطينيّة، فــإذا بلغــوا إلٰى الخليــج كتبــوا عــىٰ 

أقدامهــم شــيئاً ومشــوا عــىٰ المــاء، فــإذا نظــر إليهــم يمشــون عــىٰ المــاء قالــوا: هــؤلاء 

ــة  ــاب المدين ــد ذلــك يفتحــون لهــم ب ــه يمشــون عــىٰ المــاء فكيــف هــو؟ فعن أصحاب

فيدخلونهــا فيحكمــون فيهــا بــا يريــدون«)3(.

ــا أن تحمــل  ــا أن تحمــل عــىٰ ظاهرهــا وتفــر بالمعجــزة، وإمّ ــار إمّ وهــذه الأخب

عــىٰ التطــور التقنــي، وقــد أشــارت إليــه الروايــات بلغــة الرمــوز لعــدم اســتيعاب 

عقــول ذلــك الزمــان لهــذا التطــور، وعــدم إدراكهــم لحقيقتــه. وفي جميــع الأحــوال 

ــن  ــور ع ــو التط ــة نح ــاة متوجه ــة، وأنّ الحي ــة موضوعي ــي حقيق ــور التقن ــإنّ التط ف

ــام  ــدي ¨ لقي ــام المه ــد الإم ــور ضروري في عه ــكار، والتط ــداع والابت ــق الإب طري

ــالات. ــات والاتص ــة المواص ــة إلٰى سرع ــي بحاج ــة وه ــة العالمي الحكوم

تلخيص واستنتاج:
التنميــة الاقتصاديــة هــي ازدهــار اقتصــادي تتحقــق بواســطته العدالــة الاقتصادية 
ــات  ــة للرواي ــة تحليلي ــا بدراس ــأسره، وقمن ــري ب ــالم الب ــي في الع ــاه الاجتماع والرف
ــة، حيــث  ــة المهدوي ــة عــىٰ حصــول التقــدم الاقتصــادي في الدول والنصــوص الدال

1. الإرشاد، للشيخ المفيد، ج2، ص379.
2.غيبة النعماني: ص 319

3. الملاحم والفتن، ابن طاووس، ص53.
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ــاه  ــق الرف ــام ويتحق ــكل ع ــة بش ــاكل الاقتصادي ــع المش ــع جمي ــاد وترتف ــو الاقتص ينم

ــة بشــكل منقطــع النظــر، ويرجــع الســبب في هــذا  ــة الاقتصادي الاجتماعــي والعدال

التقــدم طبقــاً للنصــوص؛ إلٰى نمــو الثــروة وازديــاد المصــادر الطبيعيــة كوفــرة الأمطــار 

التــي تتبعهــا التنميــة الزراعيــة والحيوانيــة وتخــرج الأرض بركاتهــا وكنوزها، والســبب 

ــو  ــات نح ــوس المجتمع ــر في نف ــل تغي ــث يحص ــه حي ــان نفس ــال الإنس ــود إلٰى ك يع

الأفضــل ويكونــون عــىٰ مســتوىٰ مــن الإيــان والتقــوىٰ، يضــاف إلٰى ذلــك التقــدم 

ــة  ــادر الطبيعي ــع المص ــىٰ جمي ــرف ع ــه التع ــن خلال ــم م ــذي يت ــي ال ــي والتقن العلم

ــة في  ــة المهدوي ــة تحــت الأرض، عــاوة عــىٰ ذلــك الجهــود التــي تبذلهــا الدول المخبئ

مجــال العمــران والتوزيــع العــادل والقضــاء عــىٰ الفقــر.

وتوصلنا من خلال عرض المباحث المتقدمة إلٰى النتائج التالية:

1 - إن الثــروات الطبيعيــة في عــر الظهــور تصــل إلٰى أقــىٰ مســتوياتها مــن قبيــل 

مصــادر الميــاه والتنميــة الزراعيــة والحيوانيــة والمعــادن والكنــوز في الأرض والتنميــة 

الســكانية والتنميــة عــىٰ مســتوىٰ الطاقــة الكهربائيــة.

2 - إن العوامــل والأســباب التــي أدت عــىٰ التنميــة في الثــروات الطبيعيــة 

الآنفــة الذكــر لا تنحــر بالعوامــل الغيبيــة والإعجازيــة كــا أن الأســباب الطبيعيــة 

ليســت هــي العامــل الوحيــد في تحقــق هــذه التنميــة، بــل اجتمعــت العوامــل الغيبيــة 

ــة. ــروات الطبيعي ــذه الث ــة ه ــىٰ تنمي ــة ع ــل الطبيعي والعوام

ــة  ــوص الديني ــات والنص ــن الرواي ــتفادة م ــن مس ــواهد وقرائ ــدة ش ــاك ع 3 - هن

تــدل عــىٰ أن العامــل في تحقيــق التنميــة هــو مجموعــة عوامــل طبيعيــة وغيبيــة ســاهمت 

في تحقــق التنميــة الاقتصاديــة عــىٰ صعيــد الثــروات الطبيعيــة.
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ــىٰ  ــة ع ــة الاقتصادي ــق التنمي ــال في تحقي ــدور الفع ــة ال ــة المهدوي 4 - إن للحكوم

مســتوىٰ العمــران والقضــاء عــىٰ الفقــر والطبقيــة، والتطــور التقنــي كــا أن للمجتمــع 

في عــر الظهــور مســاهمة مهمــة في مشــاركة الدولــة في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة 

ورفــع مســتوىٰ التطــور الاقتصــادي.

5 - الشــواهد والأدلــة تشــر إلٰى تحقــق العدالــة الاقتصاديــة والرفــاه الاجتماعــي، 

والأمــن الاقتصــادي في عــر الظهــور، وذلــك في ظــل الدولــة المهدويــة والمجتمــع 

الــذي يســاهم في تحقيــق ذلــك.
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